Ud 


euch 


قلنا » في الجزء الأول من كتابنا > إن تاريخ نحد الحديث يبدأ بالسنة التي 
هاجر فيها الشبخ مد بن عبد الوهاب الى « الدرعية » .. ففي تلك السنة بدأت 
a2)‏ ) تكتشف نفسها وتعي حقمقتها وتصنع وحدتها وتبني نهضتها . 

ul‏ قبل ذلك »> وحتى القرن الثاني عشر» U‏ كانت )42( إلا تعبيراً تاريخياً 
ومصطاحا « جغرافا » في الكتب .. ul,‏ في الواقم » ما كان شيء يذ كر 
بوحدتها أو بوجودها.. , U|‏ كانت هناك إمارات ومشخات كثيرة» كل واحدة 
متها مستقلة عن الأخرى € cal,‏ الحرب € بن هذه الدويلات العسبة #قافة 
موصولة » كأنها جزء من طبيعتها» فكانت البلاد تعيش في رعب دائم : بين عدو 
بأخذها بالقبر » أو حليف يأخذها بالغدر .. وما كان أبناء الملدة لمتجرأون 
على الابتعاد عن أسوار بلدتهم إلا بغامرة .. لأن الطرق كانت مرصودة بقطاع 
الطرق وطلاب الغرة !.. 


هكذا كانت a‏ : تحديداً وتحسدداً لقصة ملوك الطوائف € الذين قال ec?‏ 
المؤرخ الطبري : 
« كل منهم کان ملكه 9443 € 
انما هي قصور وأبيات » 
وحوها خندق » 
وعدوه قريب منه ( 
له من الأرض مثل ذلك ونحوه » 
يغير أحدهم على صاحبه € 
مم يرجع كالخطفة !. » 
كانت الإويلاك gu, onus d‏ إذا قلنا إن كل بلدة أو 
عشيرة كانت دولة .. بل حدثنا ابن بسر أ ساعن بلدة « التوم » "i‏ 
( فقسموا البلد أرباعاً » كل واحد شاخ في ربع > فسموا « المربوعة » . Cá,‏ 
ذكرت هذه الحكاية € لبعرف من وقف عليها وعلى غيرها نعمة الاسلام واماعة » 
فإن هذه القرية ضعمفة الرجال والمال € وصار فما أربعة رؤساء !!.. ) . 
JU,‏ صاحب « لمع الشباب » » يصف نجداً في تلك ei‏ : 


( ليس هناك رئيس قاهر بردع UJ‏ وينصر المظلوم» بل كل من الحكام حا كم 
بلده .. والبداة إذ ذاك قبائل شى .. وحكومة كل شخ في قسلته .. eris‏ 
eus‏ صغار في نفس الةبملة الواحدة مخالفون رأي المشايخ الكبار € وكان 52 
يتحاكمون في ellas‏ الى العرف لا الى الشرع € وقد يأخذ العرف م منهم الرشوة» 
وهي ما يعطى لإبطال الحق .. 

والحكام طاغون € o aas‏ الناس عن أحكام الشرع .. ) 

دويلات صغيرة متعادية € تعيش في « دوامة » الحروب والطغيان والخوف > 
مع غلبة البداوة بأعرافها وضلالاتها » وفوق ذلك كله :جل ae‏ الدين لشبوع 


¢) 


الخرافات وانتشار SL N‏ والإعتقاد بالحجار والأشحار > والنذر للصالحين 
واللشاطين .. والإستغاثة بالموتى من دول الله سمحانه .. تلك كانت حالة ند 
قبيل دعوة الإمام عمد بن عبد الوهاب € فغير عجيب أن يسمي بعضهم هذه 


الفترة ( بالجاهلية ) ... تشبم) U‏ ما كان عليه العرب قبل الإسلام ! 
بعد الدعوة : 


كانت Ca‏ في تفری كامتها cile,‏ معتقداتها » تحتاج إلى زعم ملېم يعامها 
الدين ويحملها على اتباع أوامره Gast‏ أعلام التفرقة ez,‏ الناس تحت راية 
الأخوة € o asd‏ الله ذلك لنجد في العام ٠٠١١‏ للبجرة . 

ففي ذلك العام AU‏ جاء الشيخ عمد بن عبد الوهاب إلى الدرعية ande‏ 
من الظلام إلى النور > ومن التفرقة إلى الوحدة ؛ ومن الضعف إلى القوة » ومن 
الجبل إلى العم» ومن الخرافة الى الدين» ze‏ الله حر كته لا الإسلام وحده؟و U]‏ 
أعز العرب Call‏ € فقد AL‏ الشبخ مسامة عظيمة في تحرير العرب وتوحيدهم 
وفي إنشاء الدولة العربية الكبرى » التي بدأت بقرية الدرعبة € ثم انتبت إلى 
et‏ الجزيرة العربية أكثرها » تحت راية واحدة : راية التوحيد ! 

ما كان الشيخ مد بن عبد الوهاب ليستطيع أن يحقق أمله الكبير d‏ تعلم 
العرب دينهم والنبوض بهم وتوحمدهم € لولا حماية أمير الدرعبة > مد بن سعود» 
لحر کته »وجباده الموصول هو واخوته وأبناؤؤه وقومه فيسديلنشر ممادئا»فبناك 
دعاة للتوحيد جاؤوا قبل الشمخ تمد بن عمد الوهاب € كابن تبمبة وغيره » م 
يستطيعوا تغيير الأمور في شعوهم لفقدان الناصر القوي الأمين € لذلك عظمت 
منة مد بن سعود على الحركة الاصلاحمة وبرزت لهو رخن المنصفين قممة مساهمته 
ال في خدمة الإسلام والعرب ! 

والحق يقال : لولا دعوة مد بن عبد الوهاب م تصبح الدرعمة قاعدة للد لة 
السعودية الكبرى ! 


ولا سكف مد بن سعود › نق الأعداء دعوة مد بن عبد الوهاب 
d‏ مبدها ! 


قال أرمسترونغ : 

« کان ابن سعود Us;‏ قائداً » 

وكان ابن عبد ela JI‏ هادياً Leis,‏ إلى الله ٤‏ 

وبفضل تعاونها : 'حطمت الأوثان » ونفذت أوامر القرآن > وأكره الناس 
على الصلوات oH‏ في المساحد »وعلى صوم رمضان» ومنع شرب الخرة والدخان 
DIM CIR EESTI PM IER‏ 
الدرعية قبل الشيخ : 

كانت Li i.e Ji‏ قبل وصول sub ¢ m e‏ صغار 5 ‘ Ja,‏ إت عمد 
بوتا ما كان يتحاوز السبعين € و كان صاحبها مد بن سعود يديرها بأسلوب 
« عشائري » »وكان يأخذ من أهلما « القانون » وهو نوع من الضرائب التعسفية. 

كان Jal‏ الدرعة حنابة »> ولكن اسما لا حقيقة » وكان لهم « مطوئع » » 
ولكنه Y‏ بدعو dl‏ الدين الصحيح 4 X Li,‏ للناس الححب eod‏ .. 
ويتقبل منهم النذور aal‏ الل LL‏ وان qu‏ متقدوة بالأشحار eee Vl‏ € 
وبدعون pA Ll‏ حلب الجر ودفع الضرر ee er‏ في ذلك oU‏ غيرهم من 
أهل زحد ! 
الدرعية بعد الدعوة : 

: جاء الشيخ إلى الدرعية > رحب به أمبرها مد بن سعود > وقال له‎ Us 


SUM. all; jd وابشير‎ So سلاد خير من‎ wa 


. انظر ان بثر‎ (S) 


صورة لمدخل بلدة « الدرعية « 
SHE‏ » ابراهم «Ub‏ 


: له الشيخ‎ Jus 

« وأنا أبشرك sdb‏ والتمكين . وهذه كامة ( لا إله إلا الله ) من مسك بها 
وعمل بها ونصرها € ملك البلاد Val,‏ 

ثم شرح له معنى Cao i‏ وذكر له شوع الشر US‏ والخرافات في نجد» 
وانتشار المفاسد والمظالم € وضرورة مكافحة ذلك . JUS‏ له الأمير » في رواية 
ابن D‏ 

EO. بالنصرة لما أمرت به € والجهاد لمن خالف التوحمد‎ al 

ويقول صاحب « الامع » ان الأمير مد قال للشمخ : 

odo )‏ القرية قريتك € والمكان أنت والمه € فلا تخش أعداءك ! وال لو 
انطبقت Ule‏ جيم نجد ما أخرجناك Ue‏ ) ! 

وهكذا كان هذا اللقاء ‏ ثم «العبد» ‏ بين الرجلين نعمة من نعم الله الكبرى » 
فقد استطاع الشيخ أن بعلم أهل الدرعية كلهم » خلال سنة واحدة » معاني 
التوحيد » وأن يجعلبم أنصاراً له ودعاة لفكرته في ola JU‏ نجد | 

تغيرت الدرعية > بعد هجرة الشيخ € تغيراً كاملآً > وقد نستطيع تلخيص 
مظاهر هذا التغبير ما gb‏ : 

V ji‏ - أبطل الاسلوب « العشائري » الذي كان يحم به الناس € "je,‏ عل 
حم نظامي € دستوره الإسلام . 

Gt‏ - أبطلت « الإخاوة » أو « القانون » € وأصبحت موارد الدولة هي 
الموارد الشرعبة وحدها » من الزكاة والغنائم ونحو ذلك . 


(۱) د (؟) انطر ان بشر . 


gil تعد القوة هي الحم في الخلافات التي تقوم بين الناس € فقد‎ / — Ult 
. الخصومات بالحق € فتنعم المبور بنعمة العدل‎ | Lad قضاة‎ 

رابعا - نشطت حر كة التعلم نشاطا عظيما € بل أصبحت الدرعية «مدينة 
جامعية » يتوافد الما طلاب العم من كل بقاع نجد وجزيرة العرب . 

خامسا - حل“ الجهاد لإعلاء U‏ الدبن محل الغارات العشائرية القدعة الى 
كان يقصد منها جرد السلب والنبب والعدوان . 

سادسا ‏ حمل „UN‏ حلا على تنفيذ أوامر الدين والانتهاء عن نواهيه € da‏ 
مقدمة ذلك إ كراهبم على الصلوات المس في المساجد . 

CUL.‏ — أصبحت الدرعية مر كزاً للدعوة » ينطلق منه الدعاة وترسل 
الكتب إلى كل الملدان > وتأق اله الوفود والضموف جماعات وفرادى € وقد 
جاء إلىالدرعية عدد كبير من الموحدين “ضاقت بهم بلدائهم واضطبهدتهم “فأصبحوا 
بذلك من جنود الدعوة وتقوتى بهم الأمير تمد بن سعود وحارب بهم أعداء 
الدعوة وتغاب عليهم ! 

رأينا صورة نجد قبل اتفاق ael‏ والأمبر » وفيها : التفرقة € والضعف € 
de,‏ € والرعب . 

da العظمان على التعاون واشتركا في الدعوة إلى الله تعالى»‎ ox JI اتفق‎ Us 
.. الما من البلدان € أخذت الصورة تتغير‎ eas حك الدرعية وما‎ 

URS,‏ القول ان مد بن سعود شهد € قبل وفاته عام ۱۱۷۹ € نشوء دولة 
Loo LL]‏ حرة ناهضة € قاعدتا بلدة « الدرعية » . 


كانت هذه الدولة في ازدياد € وكان خصومها في تناقص .. 


— ۹ 


. .وفيعبد مد بن سعود تم توحمد أ كثر بلاد العارض“وشقت الدعوة طريقها 
إلى « الوشم » db‏ سدير cuz,‏ والمحمل € وترنحت « الرباض » تحت ضربات 
Qro M‏ .. 

وكان عبد العزيز بن مد » في حماة أببه » من أكبر أنصار الشبخ ومن أبرز 
قادة الجبوش وأبطال المعارك . 

وإذا کان مد بن سعود أسس › ln‏ الدولة السعودية الأول + وهو 
شرف له عظم € فإن ابنه عبد العزيز أضاف الى تركة والده أضعاف أضعافها .. 
a];‏ هو a‏ التقدى والقناء ها امش أيه © .ورعا أ ك 4 ققد تدر 
حماته منذ طفولته حتى موته للحباد في سسل الله ثم في خدمة شميه . 
سياسة عبد العزيز الخارجية : 


م يترك عبدالعزيز بعده ذلك «الدوي» الذي خلفه ابنهسعود»الملقب بالكبير» 
ولكن « الدوي » ليس مقماس العظمة Clo‏ .. 

az‏ سعود الدولة العئانية تحديا صارخا وحاربها » وانتصر علما » خلال 
فترة من الزمن € فكان ذلك وحده GE‏ لترديد اسمه في أكثر بلاد الدنيا .. 

al‏ عبد العزيز فقد حارب ولكنه ل يثر ade‏ الدولة SI AS‏ لم يسرف 
في معاداتها . 

وقد حاول أكبر خصوم عبد العزيز - وهو شريف مكة — أن يثير عليه 
السلطان العثاني € فعجز عن ذلك » لأن عبد العزيز كان حكيما في سماسته 


الخارجية € ول يكن ابنه سعود معتدلاً مثله فنححت دسائس الشريف ضده . 
وثيقتان خطيرتان : 


ظفرنا بوثائق خطيرة تتصل بعبدي سعود الكبير وابنه عبد الله € وأما عبد 
عمدالعزيز فا وجدنا die‏ في دور » الحفوظات « التركمة PI‏ والانكليزية 


ىو مسد 


إلا شئا $5 « ولعل el‏ ما ودجدته فى دار المحفوظات باستانبول : 
دعر يضتان» رفع) المفاتي والقضاة وبعض الأعمان في مكة والمدينة إلى السلطان 
ul‏ ستنحدان به للدفاع عن ola‏ المدينتين ضد .. الدرعية !.. وكان ذلك 
في عبد عبد العزيز . 

» للبحرة‎ wey العريضتان » - الرسالتان - في عام‎ « obla. cae 
€ كثير من السباب والطعن بالحركة السلفية الإصلاحية وصاحبها العظم‎ es, 
أيضا - أن الموقعين على هاتين الرسالتين قد‎ LI, - ولكن الأمر العحيب‎ 
كل ما جاء به‎ ob أسرعوا » بعد دخول الامام سمود مكة - إلى الاعتراف‎ 
بن عبد الوهاب كان مستمداً من القرآن الكريم والسنة النبوية وما‎ aat الامام‎ 
. الخلفاء الراشدون‎ cle كان‎ 

وهكذا أظبرت الأيام أن شريف مكة هو الذي أكره الناس على الكتابة 
إلى السلطان» Us‏ زال حك الشريف انطلقت ألسنتهم بقول الحق الذي يعتقدونه 
في قرارة أنفسهم C‏ وربا فعلت قلة منهم ذلك Gus‏ » والله وحده يعم السرائر ! 

هاتان الوثيقتان م تنشرا من قبل في أي كتاب أو Cae‏ وربما كانتا olas‏ 
مطويتين زمناً طويلاً لولا نشرنا هما“وقد صورناهما — أنظر صور ها فيالصفحات 
هس » إلى وخ » ثم أوردنا أكثر نصوصها في الصفحات ceo»‏ إلى « د.د » 
باستشناء فقرات ob‏ وسساب بذيئة € وهاتان الوششقتان تبرز لنا الأمور الآ تة : 

Fi]‏ شدة مخاوف شريف مكة منقوة الدولة السعودية “وهي al‏ التي 
جاءت على ألسنة ull‏ والقضاة والخطباء والمدرسين والأعمان في مكةوالمدينة. . 

Uot‏ — شدة « تبعمة » القضاة Bully‏ وغيرهم من الموظفين للسلطة العؤانية 
ومبالغتهم في التملق والموان.. وتّدحهم للسلطان المثاني با لا يلبق sa‏ 
أن Sai .. daa‏ عن الكذب الظاهر في قوم إن وارث الخلفاء الراشدين ومن 


ENTERO 
TE 


438 على « الشرك » الذى أرادوا‎ dus Bull استعمال‎ — Cit 
.. أنفسهم عنه‎ 

رابعا ‏ السخف في إيرادهم المآخذ على الموحدين في نحد» تلك المآخذ التي 
الموحدين من Y aas (Jal‏ يكرمون كتاب « دلائل old‏ !! - فتأمل I‏ 

خامساً  Am‏ الموقعون بسرعة انتشار الدعوة بين عرب المحاز وبلوغبا 
الى عرب الشام والعراق .. 

وهناك أمر آخر يستّحق التنويه به Al,‏ اليه وهو : أن الوثيقة الاولى 
تحداد ظبور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نجد : بسنة ۸١١4۳‏ . 
وهو ما أغفل تحديده مؤرخا نحد ابن غنام وابن شر . 


رجال العهد : 

م يكن عبد العزيز وحده صانع كل الأمجاد التي تحققت في عبده > فقد 
شار كه في تخطيط سباسته وتحقيق « مشاريعه » رجال عظاء € لا بد لنا من 
الإشارة الى طائفة منهم . 

: الأسماء في عبد عبد العزيز‎ udi 

١‏ - الامام الشيخ عمد بن عبد الوهاب: الذي كان يوجه سياسة البلاد حتى 
فتح الرياض > ثم ترك أمور السباسة لعبد العزيز وانصرف إلى العلم € o],‏ كان 
عبد العزيز م يستغن_قط عن مشورته . 

وقد توفي الامام سنة ٠٠٠١‏ للبجرة » وعاش عبد العزيز بعده اثني عشر عام 
كان خلاها أبناء الشبخ € وفي مقدمتهم الشبخ حسين € ينبضون با كان ينبض به 
والدم العظم € وإن كانت زعامتهم Cab » bali‏ » أضعف SU‏ من زعامته . 


؟ — عبد الله بن مد : أخو عبد العزيز : 

كان الأمير عبد الله بن مد بن سعود بطلا € شارك في كشر من الحروب 
والقزوات * dila‏ فسا بلا حسنا » و كان عبد العزيز يحب أخاه عبد الله حا 
كثيراً » وقد كشف لذا الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف في بعض رسائله عن 
« حادثة » جليلة» لم يشر اليها المؤرخون» وهي أن عبد العزيز أراد » بعد فتح 
الرياض “أن يسمي أخاه عبد الله أميرأ عليهاتمنعه الامام بحمد بن عبد الوهاب 
من ذلك € مع حبته هو Gal‏ لعبد الله. وذلك حرصاً على وحدة الدولة الناشئة 
وقوتما » فلو أن البلدان النحدية توزعت بين عدد من أمراء آل مقرن واستقل 
كل واحد منه بمملكته الصغيرة لما قامت الدولة السعودية الكبرى ١‏ , 
فيصل» أي أنه الجد الأعلى الملك عبد العزيز € مؤسس المملكة is AN‏ السعودية. 


: سعود بن عبد العزیز‎ — Y 
قادأكثر الحروب والغزوات في عبد أببه € وكانت له مشار كة كبيرة‎ 


0 آل الشيخ‎ —f 
 نيراشتسملا أعظم الوزراء - أو‎ e كان الشيخ حسين وإغواته أبناء‎ 
المهوأل في الامور الدينية »2 وكانت كتبهوم‎ uel, عند عبد العزيز € وكان على‎ 


)١(‏ أنظر رسالة الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف إلى ابراهم بن عبد الله وإخوانه المنشورة في 
الجزء السابع - كتاب الجواد - من مجموعة ( الدرر السنية في الأجوبة النجدية ) صفحة ٠۷١‏ 
وهذه قطءة za‏ : ( وكذلك ما قاله el]‏ هذه الدعوة النجدية N‏ مد رحمه الله gus‏ لا أراد 
عبد العزيز أت مجعل أخاه عبد الله أميراً في الرياض بعد فتحها » أنكر ذلك وأعظمه « dU,‏ 
هذا قدح وغيبة لإمام السلمين وعضده ونصيره / لأنه رأى ذلك وسيلة إلى الفرقةءمم أن عمدالله 
ما يظن به إلا خيراً » وحسيك به رجه الله ) . 


معتقديره لما ولعلم أصحابها ل يازمالناسبها إلزاما مطلقا»فقد جاء فيبعضرسائل 
عمد العزيز ما يسمح مخالفة رسائلهم وآرائهم عند وجود الدليل الخالف؛ قال : 

وهذا كتاب آل الشيخ » تشرفون على ما فيه من الأدلة التي لا تنكر في 
مسألة العلامة التي تحمل في qul‏ وغيرها من الحرير € فيكون عندك معلوماً إن 
إخوانك من أهل Le pull‏ عملوا على ما في الورقة»فأنتم اعماوا على مثل ما عملواء 
ومن وجد دليلاً clie‏ ما نيها فالحق مقبول متبوع € والرجوع الى الحق 
خير من التادي في الباطل . » 
اسلوب الدعوة والدعاة t‏ 

وجدنا في كتاب أرسله الشبخ عبد الرحمن بن حسن إلى (UY‏ فيصل بن تركي 
فقرة Uus]‏ إثباتها هنا لا تضمنته من الإشارات اللطمفة إلى الاسلوب الذي 
استنه الشبخ مد بن عد الوهاب» واتبعه من جاء بعده» في الدعوة إلى التوحمد 
ونشر الدين والعلم بين الناس وإعزاز كامة رجال الدين وتقديمهم € قال : 

( .. داعا في كل وقت € يبعثون الدعاة إلى الله إلى كل بلدة » يجدادون هم 
دينهم ويسألونهم عن ثلاثة الأصول ael all,‏ وغير ذلك من كتب الأصول . 

أعرف منبم نحو العشرة > منهم : عبد الله بن فاضل > وعبد الرحمن بن 
ذهلان » وراشد بن درعان » ote,‏ بن عبد الله بن olus‏ » وحمد بن قاسم € 
وأحمد الوهبي» وسلمان بن ماجد» ومد بن سلطان وأولاده» وحسن بن عبدان» 
ومد بن ee‏ وعبد العزيز بن سوبلم ote, C‏ العود » وعبد الرحمن بن نامي € 
وعبد الرحمن بن خريف » وأمثال هؤلاء من لهم فقه في التوحيد ورغبة فيه . 

وكل واحد من هؤلاء بروح لجبة » ومعه اثنان أو ثلاثة » ويجلس في البلد 
قدر شهرين » يسأهم ويعلمهم € والذي ما يعرف دينه يودب الأدب البليغ ما 
يعارض > فإذا أراد السفر استلحق أهل الدين من أهل البلد € وقال : ساموا على 
الكبار € ويعرف الشبخ وعبد العزيز وإخوانهم eil eG‏ ويقدمونهم في بلدم 


بالأمر بالمعروف والنبي عن المنكر € وبهذا صار للدين سلطان وعز € وهذا 
يفعلونه Ulo‏ مع الرعايا » وصار الذي له دين يقوم بالدين ويأمر وينهى € والذي 
ما له دين os‏ عند dal‏ الدين . 

وأما حاهم في بلد الدرعية“قيئوا معا حول مسجد البجيري  de‏ معروف 
إلى اليوم - يسع له قدر مائتي رجل > وجعلوا فيه رفا للنساء € فإذا صلّوا 
الصبح أقبلوا لهذا المجمع» وفبه معاميل وقبوة وما lel‏ مقيوم به من بيت (JUI‏ 
تارة يحلى فيه (حسين) ابن الشيخ € وتارة (عبد الله ) وتارة ( على ) € ويقرأون 
Bd‏ فرغ هذا الدرس راحوا » ثم وغيرهم » وجلسوا عند 
بيت الشيخ gt‏ حميء, عمك وجدك وسعود وعباله» JT,‏ عبد الله » ويدخلون 
عند الشيخ رحمهم الله » فإذا « تقهووا » وذكر عمك» رحمه الله € للشخ ما عنده 
من خبر أو أمر يحمّاج له الشيخ ذكره له وأخذ ما عنده من رأي ومن عل “ 
وأرخصوا للحاعة .. وقرأ ثلاثة : ( عبد العزيز ) بن الشمخ يقرأ في تفسير ابن 
كثير » و ( على ) و ( عبد الله ) يقرأون في البخاري € وكل من عن ده دراية 
وفهم إذا فاضوا في الماطن صاروا Gl‏ يتذا كرون درس الشيخ رحمه الله . 

والأجتي اللي يقي بر كب لديرته يصغي للمذاكرة € عارف أن à y» Jal‏ 
يسألون : أيش أيش درس eet‏ فيه ؟ 

وقد ذكرت لك قصة ابراهم بن زيد في تلك المدة > وموسى بن Ins‏ 
عشي على المساجد يسأهم : عن ثلاثة الأصول والقواعد . 

ونحن * يا حمولة » لنا مجلس بين العشاءين في الباطن » ( يحتمعون ) 43 gal‏ 
البلاد c‏ ونسأل اثنين € والذي ما يعرف دينه يضرب .. 

فأول مجلس فيه حسين » ثم علي بن الشبخ . وجلست فيه مدة نحو سنتين أو 


ثلاث على هذا SAN‏ ثم حمد بن حسين . 


هذا بعض ما حضرناه من سيرتهم € فاما توفى الله عمك حصل غفلة عن هذا 
القرتيب € لما فتح الله الدنبا وكثرها على الاس ووقم الاعراض عن كثير مما 
د کیا > لا كل بل Cl d GU‏ وحدث مااحدث من البلاوى بالمدو م ١‏ , 


وبعد .. لا بد لنا » قبل اختتام هذه المقدمة » من كلمات نصف بها » في 
كثير من الإيحاز € بعض مظاهر العظمة الحقيقية ‏ لا التعاظم - في شخصية 
الإمام عبد العزيز بن مد » مبتدئين S,‏ بذكر الأسباب التي تحملنا على تسمية 
عبد المزيز الموسس الثاني للدولة السعودية الاولى ؛ ثم نصف عبد العزيز — 
الانسان » ثم نورد ما قال فيه أول غربي زار الدرعية في عهسده +“ ثم نعرض 
لامفاضلة بينه وبين Aul‏ سعود ... 


)1( تحب أن نضيف إلى أسماء الدعاة والملاء البارزين ae‏ عبدالعزيز اممالشيخ عبدالعزيز 
ابن عبد الله الحصين الناصري والشمخ حمد بن pol‏ بن معمر › وهناك آخررن وردت ee‏ في 
مواضع متفرقة من هذا الكتاب وريا أفردنا لذكر علاء الحنابلة في ذلك العصر كتاب) ‚Li‏ 


NL 
المؤسس الثانى للدولة السعودية الاولى‎ 


ورث عبد العزيز عن أيبه “ملكا صغيراً قاصراً على عدد قلمل من القرى ‘ 
أكثرها في العارض > ولكن الله سبحانه بارك هذا الملك الصغير ونصر AM)‏ € 
فم نض سنوات معدودات حتى ua‏ عبد العزيز الى سلطانه بلاد a£‏ والأحساء 
وحمل شمر وتهامة وسراة jue‏ ومرتفعات الححاز € وبسط ale‏ على القواسم 
وعمان وزبارة والبحرئ › كما تفتحت له أبواب الحرمين وأ جمدت له الزكاة من 
بوادي العراق والشام 3 

وهكذا تضاعف ملكه call‏ مرة > mm‏ وقوة وثراء .. وكيرت قرية 
الدرعية» قاعدة إمارته » حتى أصبحت أعظم مدينة في جزيرة العرب .. ولعل 
أول ما يتذكره أحدنا € وهو يقارن بين ضمف e all‏ قبل الدعوة وبين قوتها 
بعد الدعوة € تلك الكامات Al‏ الشيخ عمد بن عبد الوهاب محمد بن 
سعود في Jul‏ لقاء كان qno‏ € فقد وعده > متى أخلص التوحمد والتزم بأحكام 
eg al‏ أن يملك هو وأبناؤه جزيرة العرب > ويشاء الله سبحانه أن يتحقق 
بعض هذا الوعد في عبد عمد » ثم HN‏ في ولاية عبد العزيز ! 


(Y) 3 


كان أمر عبد العزيز € منذ تولى الحم » في ازدياد » حتى امتد ملكه من 
الخليج العربي إلى البحر الأحمر € واجتمعت له إلى سعة الرقعة : كثرة العدد 
وقوة الجبوش وتوافر الأموال والأرزاق » مع شوع الأمن وعظم اهبية ! 


من هنا. . قال بعض المورذين : ان عبد العزيز هو مؤسس الدولة السعودية 
الاولى € لأن الفتوحات العظيمة تت في زمانه» فأصبحت بلاده « دولة » بعد 


أن كانت « مشيخة » أو إمارة صغيرة مغمورة ! 


ولكننا لا نشارك القائلين بهذا الرأي رأهم € وإفا نقول ما قالته الكثرة 


نصلمه من الفخر s‏ الذكر 5 


فإذا قبل UJ‏ : إن معنى الدولة مرتبط بشيء من GU ua‏ السعة في الأرض 
والكثرة فيالسكان - وم يكن ذلك متوافراً للدرعية في زمان مد بن سعود - 
أجبنا أن كل دولة تكون في أول أمرها صغيرة ثم تكبر » وما كان التأسيس على 
كل حال لبعني استكال البناء .. وإنما هو وضع الأساس © ومد بن سعود هو 
واضع الأساس . 

( RS ححمه > فقد كارن‎ d كان ملك مد بن سعود صغيراً‎ op 
| cadi مووا‎ 

وبعد .. إن من حق عبد العزيز علينا أن ندعوه : الموسس الثاني للدولة 
السعودية الاولى ‏ لأنه شارك في (Us‏ وتركيز iles‏ » ققد آزر أباه في 
كبولته » وناب عنه في شمخوخته» ولا توفي أبوه واستقل بالساطان € حمل الراية 
بقوة وإيمان € وأخضع الملدان بالحرب والسباسة» وأقام على الشمرع KH acl i‏ 


LU JI,‏ « وأضاف إلى تر كة cul‏ المماركة شيئاً كثيراً » فخرجت السلاد فى 
عبده من نأنأة الدولة الصغيرة إلى تحموحة الدولة الكميرة . 


إن العمل الذي قام به عمد بن سعود وايئه عمد العزيز» بعد مبايعتها للشبخ € 
كان عملا Su‏ من الناحمتين الدينئة والوطنية e‏ لأنه SM el‏ محل“ الرافة 
Jil,‏ € والوطن عل الأقليمية والقبلية . ولككن أبعاد هذا العمل العظم دو 
لنا بوضوح وقوة متى وضعناه في « إطاره » العالمي» فقد حقى عمد وعبدالعزيز» 
من وراء توحيد الشطر الأكبر من جزيرة العرب تحت لواء واحد > حدثا 
عظبما لفت إليه أنظار العام : وهو ظهور دولة عربية حرة قوية > بعد فترة 
طويلة من غياب العرب عن مسرح السياسة الدولية . 


ذلك أنسلاطين T‏ لعؤان كانوا استولوا على بلاد المرب وانتزعوا الخلافة متهم“ 
ودعي لهم وأخطب eeu b‏ على المنابر za JE‏ € فيدا للعالم أن السلاطين 
ota‏ هم سادة البلاد العربية وأولباء أمرها » وأن شخصية المرب قد ضاعت 
وصفحتهم انطوت وام مرحلة تاريخية مضت ولن تعود !.. 


فلما أشرقت شمس الدولة Lo all‏ € الصاعدة من أفق a‏ € متحدية سلاطين 
العئاندين ومنكرة عليهم سلو كم وحتى إمامتهم للسامين C‏ اعتبر ذلك الحدث 
العظم إيذانا بنبضة عربية تصل ما انقطع من التاريخ العربي » بل اعتبر فاتحة 
zus‏ جديد » لا في تاريخ نجد وحدها € ولا في تاريخ الجزيرة العربية وحدها » 
وإنما scel‏ € لخطورة آثاره io yai‏ والمعيدة € بدء عبد جديد في تاريخ العرب 
والاسلام . 


_Y_ 
عبد العزيز ... الانسان‎ 


م يكن عبد العزيز be‏ بشجاعته وفتوحاته فحسب € وإنا كان عظيما > 
قبل كل شيء» بهذا الجانب من شخصلته : خلقه الكريم € يبدو لنا من خلال محيته 
لاعاماء ورعايته لطلبة العلم € وعطفه على الفقراء» ومناصرته للضعفاء» و كر اهيته 
all‏ ووقوفه عند الحدود € وتورعه عن eM‏ € وتواضعه € وساطته C‏ 


| 5 
: oda, 


ذكر ابن غنام في مواضم متفرقة من تاريخه أنه كان « من حسن سيرة 
عبد العزيز وفطنته € وبديم هديه وسنته € أنه كان يدعو الى الله تعالى بالتي 
هي أحسن » » وأرن جاعة من رجاله أسروا عمد بن دياس وأتوا به اليه في 
الدرعية ليقتله » فم يفعل € مع ما صدر من قببح فعله » فقد كان GU,‏ عند 
الحدود يدرؤها بالشبه! وغزا ركب لأهل بريدة ( ظبرة مع «النفيثي» وأخذوا 
أموالهم c‏ فلا تبين لعبد العزيز أن uas‏ أموالاً لأهل المدينة » أمر يأدائها الى 
أصحاها تامة من غير نقص » لأنها كانت Gu i‏ وأحبام) € فم برد أخذها ) | 


وما أعظم موقف عبدالعزيز الحا .- الانسان» حين حملوا اليه عشيرين كيا 


كيرا من الدنائير وطرحوها أمامه على الأرض € فتخسما as‏ € وقال هذه 
الكلمة الرائعة : 


« اللهم سلطني عليها » 
ولا تسلطها علي ! » 

ثم أمر بتفريقها في حوائج الناس !.. 

كان عبد العزيز € مع إهماله حظ نفسه من الدنيا » كير الحرص على سمادة 
شعبه Bad ٤‏ بالسبر الدائم € pss‏ عنهم » ما استطاع € الجوع والمرض 
SE,‏ والفساد . 

( كان لا يكترث فى لباسه ولا سلاحه » نحيث أن eb.‏ وبني بنبه علاة 
qi‏ بالذهب والفضة € ولم يكن في سسفه شيء من ذلك إلا قليل . 

وكان كثير ul JI‏ والرحمة بالرعبة € Go az,‏ أهل البلدان € بإعطائهم 
الأموال وبث” الصدقة eel ai‏ والدعاء لهم والتفحص عن أحواهم . 

وكان كثير العطاء والصدقات للرعبة من الوفود والأمراء والقضاة وأهل العم 
Alb,‏ ومعلمة القرآن والمؤذنين وأئة المساجد . 

وكان الصببان من أهل الدرعبة € إذا خرجوا من عند dall‏ € يصعدون اليه 
بألواحهم € ويعرضون عليه خطوطہم € فمن تحاسن خطه een‏ أعطاه عطاء 
I‏ وأعطى الباقين دونه . 

yj أولاده الى عبد‎ ab اذا مات الرجل من جمبع نواحي نخد‎ o, 
يستخلفونه € فيعطبهم عطاء جزيلاً ورا كتب لهم في الديوان.. وكان يسأل عن‎ 
. الضعفاء والأيتام في الدرعية وغيرها ويأمر بإعطاهم‎ 

وكان كثيراً ما يكتب الى النواحي بالحض على تملم القراءة 455 العم 
وتعليمه » ويجمل لهم GL‏ في الديوان » ومن كان منهم ضعيفا يأمره أن dt‏ 
الى الدرعبة ويقوم يجميع أنرابه ) . 


وذكر ابن غنام أن عبد العزيز أعطى» غير مرة f‏ نصدمه ونصدب رجاله من 
الغنائم الى الماجربن واللاجئين الى الدرعية € وأنه كان يأمر كل بلد ٠‏ حين al‏ 
الغلاء € أن يحصوا من عندم ( من المساكين والضعاف ويقمتوهم من الطعام ما به 
قوام و كفاف ) € وکان هو » من ناحيته » يقوم في ذلك أعظم قيام » فيفيض 
( من الإنعام على اولئك الأنام » خصوصا أهل الحاجة والأرامل والأيتام ) حتى 
تككشف الل الغمة ! 

م نأت ذه الأمثلة والشواهد محرد التدليل على أن عبد العزيز كان Tel‏ 
انسانأ » وإغا أردنا أن نخلص من وراء ذلك Gal‏ الى القول بأن الحا المسم € 
المتأدب بأدب النبوة والخلافة الراشدة » برتفع بمستوى الحم في بلاده الى أسمى 
درجات العدالة الإجتاعية € تلك التي يطالب بها بعض الناس في هذه الآيام € 
متوهين أن الدول الحديثة y‏ التقدمية » هي وحدها دول « عدالة Leu‏ € € 


! والخوف‎ ue ee تككافح‎ lol 


والحق إن Ux jb‏ عشى أمامنا e‏ لا خلفنا » فأجدادنا سيقونا الى ad‏ المثل 
العليا التي ما تزال ZIP‏ شعوب كثيرة وتتقلب المها tt b‏ ! 


A 


اث موه 


وثيقة تاريخية 2530 


« رينو » : أول غربي زار الدرعية ووصفها وتحدث عن أميرها 
عبد d all‏ بن مد 


م يعن الغربيون بتاريخ ند إلا بعد حملة عمد علي التي انتبت بتهديم 
« الدرعبة » » ولفتت أنظار العالم مرة أخرى إلى تلك البلدة المجاهدة الشبيدة 
„SS‏ طلعت منبا شمس النبضة العربية الحديثة 5 


ومشحونة بالكذب والافتراء € وإذا خلت أحماناً من سوه النية ل تخل قط من 
الخبل والخطأ. ..حتى قام مؤرخون ورحالة منصفون > أمثال بر كبارت ومانجان 
وسمتزن > بنشر بحوث عن نجد وجزيرة العرب تتسم « بالموضوعبة » > ويححتبد 
أصحابها في استقصاء الحقائق من مظانها » غير متأثرين با يقوله الترك أو يشيعه 
أعداء العرب؛ وبفضل هؤلاء الرحالة المنصفين عرف dO ga‏ أوروبا من أمور 
الجزيرة العربية وتاريخها وجغرافيتها وسماستها واقتصادها أكثر ما يعرف المثقةون 
العرب الذين كانوا يعيشون في KH (Jb‏ التركي ! 


يقال » في QUAM‏ : « أهل مكة أدرى بشعابها » ! ولسنا تنكر أرن ما 
ما كتبه ابن غنام وابن بشر € النجديان » عن تاريخ نحد » شيء elis‏ يعجز عنه 
المؤرخون الغرببون » حين حاولون الكتابة عن جحد .. ولكن المؤرخ الغربي 
العام المنصف قد يفطن أحانا لأمور غابت عن فكر مؤرخي نجد .. وقد 
يكشف لنا عن Us GUT‏ 


AUR sa. S‏ ما سهمه DJ:‏ الصلات الدولة q‏ 6 فإن مۇرخى جد 
لا يشيرون قط إلى أي اتصال بين حكام الدرعية وبين رجال الغرب .. والفضل 
للرحالة الغربين في الكشف عن هذه الصلات ! 


لقد ذكر لنا المستشرقون أن سعود الكمير Quand‏ في الدرعبة سياسيا 
أوروييا أوفده 4JI‏ نابولدون ub»‏ € إمبراطور فرنسا» للتعاون معه على ep y»‏ 
الانكليز في المند ! 


وكان يظن أن سمود الكبير كان أول حا ك سعودي يستقبل أوربياً» ولكن 
المستشرى « سيتزن « Seetzen‏ نتشر عام 6م Cz.‏ في Montaliche l#‏ 
correspondentz‏ - المراسلة الشهرية - التي كان «صدرها المارون فون زاك 
iili Von Sack‏ الا مانىة ale‏ فيه أن الأمير عبد العزيز بن مد سيق انه 
one‏ إن sib gr pem ME‏ ق eal Ma soo al‏ ار بى dual ya‏ 
البحري البريطاني : « ريلو » . 


ويقول « رينتس » في دائرة المعارف الإسلامية : إن ريزو هولاندي الأصل 
يتكلم اللغة العرببة € وقد أرسله « صموئيل مانيس € مندوب الشركة Lila JE‏ 
للبند الشرقمة في المصرة € إلى الدرعة € لمفاوضة عمد العزيز "TT‏ 


Y‏ نعرف تفاصمل رحلة رينو إلى das‘ Le jJ‏ رينو اودع Glz‏ منہا في 
تقاريره إلى حكومة المند أو وزارة المستعمرات.. US),‏ ما كنا لنمرف Le‏ 


عن هذه الرحلة لولا « الصدفة » التى جمعت بين ريلو وبين سمتزن في مديلة 
CEDERE ESTNE PN TENES‏ 
ستزن فى Xe‏ « المراسلة الشبرية ». 


كان ذلك منذ مائة vun,‏ سنة تقريياً .. ثم شاء القدر أن تقع أعداد من 
تلك adl‏ العتبقة في بد أحد المستشرقين » فبشير إلى اجتاع رينو بعبد المزيز 
إشارة خاطفة في دائرة المعارف LI‏ € ولما Las‏ نحن على ذلك بحثنا € في 
بعض أسفارنا إلى البلدان Lo d‏ € عن أعداد AM‏ المذكورة فوجداها بعد عناء 
وصورنا use gua‏ ولعل کتاینا dal‏ كتاب عربي تظبر فبه صورة 
« زنكوغرافمة » كاملة لحديث ردنو » كما ورد في dua‏ سمكزن . 


وني اعتقادنا أن قممة هذا الحديث LE‏ كبيرة «fam‏ لأنه حمل إلى 


YE 
esse نبأ عظمماً : هو أ‎ » a2 الذين كانوا يحبلون كل شيء عن‎ oc Jal 
Al متواضعاً € يعيش عبشة بساطة وتقشف » ولكنه ملك جيشا من مائتي‎ 
al على بلاد واسعة تمند من الخليج إلى البحر الأحمر ومن عمان‎ Jan, € مقاتل‎ 

الشام » ولو قيس به كثير من ملوك الغرب لكان مثلهم Je‏ الأقزام أمام العملاق 


—^ 


حديث رينو عن الدرعية وأميرها : 

وهذه ترجمة حديث ردنو عن الدرعبة وأميرها € ا سجله ستزن فى رسالته 
الى 341 € i.‏ 68 م. 

قال ريئو : 

( الدرعية مدينة صغيرة » ولكنها dr‏ رائعة € ia‏ على الطراز العربي € 
والسكنى فسا imo‏ جداً . 


وتحبط بالمدينة تلال خضر زمردية من كثرة الزرع . 


— Yo — 
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Sand, der Vater des jetzigen. Sand al FFhahabee 
war der eríte, der die neue Religion ftiftete, und 
Abdil Aziz fchmückte fie nur noch mehr aus, Abdil 
Aziz war ungefähr 6o Jahr alt; ein fchlanker hage- 
rer Mann, und für einen wilden Araber [ehr gebil- 
det. Seine Familie belief ich nach den mir darüber 
mitgetheilten Nachrichten auf go Seelen. Er hatte 
keinen Hofftaat, und doch gingen alle Gefcbifte 
durch feine Hände. Ein einziger Schreiber, Namens 
Mula,*) war fein Gehülfe. Seine Truppen beftan- 
den damals aus 1oo,2co Mann, allein da jetzt die 
Hofiry, Sneve, Ibn Kalid, und noch andere Arabifche 
Stämme unter feiner Botmälsigkeit find, fo glaube 
ich mich nicht zu irren, wenn ich die Zahl feiner 
Truppen oder vielmehr feiner Unterthanen, die auf 
jeden Befehl die Waffen ergreifen müllen, auf 200,000 
befiimme. 

In Drahía gibt es weder Juden noch irgendeine 
andere Nation als /7’hahabee, Ich hielt mich unge- 
fihr eine Woche zu Drahia auf, und kehrte dann 
nach einem feht kurzen Aufenthalt zu Zatsf,' nach 
Grain zurück. 


*) Mula oder Molla iA der gewöhnliche Arabilchs Name 
aller f(tudirenden Perlonen, 
XJUII. 
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men, da eine Menge Einwohner, zu der Zeit, al, 
ich mich dafelbft befand, die Stadt aus Furcht voi 
den JZ'hahabee verlallen hatten, die es auch [päter. 
hin eroberten. Früher [tand A/cha unter der Bot. 
mälsigkeit der Jbn- Kalid, Die Stadt felbit ift nicht 
beträchtlicher denn Katif, und ihre ganzen Manu. 
factur- Arbeiten beftehen ebenfalls nur in einer grü. 
bern Art von Camloten. Oft leidet A/fcha.an trink. 
barem Waller Mangel, da kein Flufs in der Náheift, 
nnd die Einwohner dieles Bedürfnils blos aus eini. 
gen Brünnen, die ein fer fumpfiges Waller geben, 
erholen müllen, 

Von A/cha bis Drahia find noch acht Tagerei. 
fen. Der ganze Weg ilt eine fandige Einöde, die 
nur zuweilen mit Gebülch bewachfen ift. Drahta 
iit eine kleine aber im Arabifchen Style fchön gebau: 
te Stadt, deren Lage den Aufenthalt dafelbf [ebr Ee 
fund macht. Um die Stadt herum liegen einige gut 
angebaute Hügel, und die ganze Gegend wird durch 
einen kleinen Flufs bewällert. Man findet hier ei- 
nige Früchte, als Weintianben, Feigen u. f. w., dio 
aber, ‘wie man mir fagte, von den Einwobnern 
fämmtlich fchon unreif verzehrt werden. Die’in 
diefen Gegenden haulenden /7’'hahabee lind [ehr wil. 
de, aber aucli.auf der andern Seite fehr gaftfreundli- 
che Menfíchen. Man findet bier eine ungeheuere 
Menge Schafe, die gröfstentheils fchwarz find, eine 
fehr lange Wolle und lange Ohren haben, und ein 
vortrefiliches Fleifch liefern. Die dagen Pferde find 
ziemlich wohlfeil und die [chönften in Arabien. 

In der Zeit als ich mich zu Drahfa aufhielt, 
war der Name des dafigen Scheiks 454:1 Aziz Ibn 

Sand 


صورة ;2,85 Sl‏ لحديث ) ريلو ( منقولة عن 
de‏ فون زاك الصادرة عام 6م 


وتروى المنطقة كلها من OV‏ صغيرة . 

وحد الانسان في الدرعية أنواعا مختلفة من الفاكبة » أكثرها الأعناب 
والتمر » وربا أكلوا شيئا منها قبل نضجها . 

والوهابدون الدين يقطنون هذا الاقام قوم كرماء مضافون » o],‏ كان في 
طباعهم شيء من الحفاء . 

ei‏ هنا كثير € وهو أسود الشعر € طويله € وآذانه كميرة » وله أجود 
أصناف اللحم . 

Lil,‏ كذلك كثيرة » وأسعارها ليست غالية » وعندم من الجماد الأصملة 
العربية أحسن سلالاتها . 

لا am‏ في الدرعبة هود » بل. . لا يوجد فما إلا مسلمون وهابيون ''' . 

قضدت فى الدرعة اسبوعاً .. 

وكان أمبرها يومئذ : الشيخ عبد العزيز بن مد بن سعود » وكان في نحو 
الستين من العمر » رشيق القوام » S£‏ € وعلى حظ كمبر من الثقافة والعلم . 

وقمل لي إن عدد أفراد أسرته ثمانون . 


م يكن عنده « قصر » (gat‏ القصور CSI‏ المترفة في الغرب € ولا ديوان» 
وكان دقوم بأعماله بنفسه ¢ يساعده كاتب Az,‏ 5 


)1( من الغريب أن هوغارت D. 6. Hogarth‏ يقول في كتابه المثوور ) The pene-‏ 
tration of Arabia‏ ) : أت سمتزن Ju‏ عام ٠۸ ٠ ١‏ رسالة من رينو الذي زار الدرعية 
يقول le‏ إنه وجد هناك « يمض البروود » . 


وهذا خطأ e$ bs gb‏ هوغارث » فرياو نفى وحود هود في الدرعيه .. وأكثر من 
ذلك .. قال انه لا am p‏ فيها إلا وهابيون !. 


lal‏ عذده تو ده su‏ الف 0 ولكنه يستطيع € ol TM‏ يسوق الى 
ساحة القتال ضعفى هذا العدد (. 


مورخون رووا عن العارفين : 

Jud‏ أغربي آخر — غير رينو — أن ik‏ بعبد المزيز » ولذلك لا نملك 
شهادات أو « مشاهدات » غربية اخرى عن مؤسس الدولة السعودية الثاني .. 
وربما Ua e‏ عن هذا النقص أن بعض الور خين الغربين اتصلوا برجال من نجد 
عاشوا مع عبدالعزيز وعرفوا أخلاقه وأسلويه في الحم » وسألوم عنه فرووا هم 
طائفة من أخماره . وقد اقتسنا في كتابنا ما استجدناه من ذلك » وحسينا في 
هذه المقدمة € أن نذكر Ca‏ ما كتبه بركارت و كورانسيز عن عبد y jl‏ € 
لنءطي القارىء فكرة عن اسلوب الغربيين في الكتابة عن هذا الزعم ‏ فإنهم 
لا يكتفون بسرد وقائعه وخلع الألقاب عليه Ul y‏ يحتبدون في تببان adl‏ ات 
التي أحدثها في حباة قومه . 


3 رکارت‎ Ju 

كانت جد موزعة بين sae‏ کسیر من الأقالم والمدن والقرى € وكانت هذه 
المناطى é dala‏ متعادية 3 حارب '— lan‏ " 

وكانت شريعة الأقوى هي الشريعة المتدعة في الأرياف وضن أسوار المدن € 
حيث يضطر الرجل الضعيف إلى التخلي عن ملكه وحقه للرجل القوي المتغلب. 

وكاذت الفوضى مسبطرة على مضارب i‏ € وكانت معار كېم التي لا تنتبي 
وغزواتهم التي لا مقصد منہا إلا aL.‏ والنبب ¢ تغرق بلاد نحد في طوفارن 
من الك 5 


هذا هو الوضم aul, T‏ عبد العزيز . 


وقد استطاع عبد العزيز» بعد كفاح طويل , GU‏ € أن ينشر الدعوة d‏ 22 
وأن يتسلالسلطة العليا ويمارسها على نحو ما كان بمارسما خلفاء a£‏ % » وبذلك 
تحول من شخ عشيرة إلى رئيس دولة ! 

م حاول عبد العزيز إخضاع مواطنيه في كل أمورهم إلى سلطته وسلبهم كل 
حرية »كما CH jaa‏ المستبدون» فقد ترك العرب ينعمون بحريتهم في عشائرهم 
وبلدانهم € ولكنه حملهم على العدش بسلام € وعلى احترام حتى الملك » والخضوع 
لأوامر الشرع cal js‏ € وبهذه الوسملة تدسر له الاستيلاء على الشطر الأكبر من 
جزيرة العرب » لآن أسلوب Ae‏ كان أسلوياً حرا de Gua c‏ أساس 
« جمهورية بدوية » كان › هو > رئيسا لرؤساتها » أي شيخأ eA‏ شيوخ 
العشائر فيها € يدير سياستهم العليا » في الحرب والسام € ويلزمهم باتباع أحكام 
الشرع وينزل العقوبة من خل مما € ولكنه يدع poc‏ حرية التصرف في كل ما 
عدا ذلك شن أمورم ! 

كان العربي لا يعرف قاعدة اسلو كه إلا شهوته ورغته؛ Ul‏ الآن... فيذيفي 
له أن az‏ لأحكام الشرع ويدفع الزكاة إلى الإمام ويشترك في الجاد ( أو 
الغزو ) ضد الملاحدة والمشر كين € Ws‏ دعي إلى ذلك . 

C وعد العربي قادرا على الإحتكام إلى السيف لحل خلافاته مع الآخرين‎ da 
ty عليه أن يعرض أمره عام‎ cue s € قضاة لفصل الخصومات‎ ce " 
. ( بقضامُم‎ 

وقال كورانسيز : 

( كان عبد y jl‏ يعيش عبشة ais‏ مثل elle, ST‏ » ولعل ذلك من 
أعظم اشا توفدته . كان نزي] > فام يتخذ الدعوة وسيلة جمع JUI‏ € ولكنه 
جمع المال ليخدم الدعوة ! 

كان شجاعا » ولكن في غير تهور . 

کان رحيمأ»ولكنهكان يعاقب على الاخلال بالأمن والفوضى عقوبة شديدة) . 


(t 


—v*.— 


E ue 


المفاضلة بين عبد العزيز وسعود 


P‏ سعود بن عمد العزيز يسعود f ER)‏ وفاضت له NE‏ العربة 
EI agua de JC uda Cual Lar ee dace T‏ 
ade‏ وشجاعته وفضائله الكثيرة » ولكننا نفضل عليه أباه عبد العزيز € فقد 
کان Ala - yj ase‏ وأحل ( "ENTM‏ عن elu‏ الماك » وم تكن is‏ 
«حدة المزاج» التي ظبرت آثارها في بعض bel‏ سعود» وربما كانت من أسباب 
ضياع الدولة السعودية الاولى € بعد أن cab‏ الذروة في القوة والسعة | 


کان عبد العزيز شجاع) حازم » ولكنه ل يكن متهوراً ولا مغامراً » وكان 
ييل الى السلم والموادعة ما وجد الما سيلا € ولذلك قال مندوبا الإمام عبد الله 
ان سعود لمحمد على € حين اجتمما به في مصر : إن عرد الله لا au‏ أباه سعود 
à 0l)‏ سود (5s‏ من العناد وحدة المزاج ) ولككنه يشبه جده عبد العزيز في 
لبن عريكته 2 كما et‏ في مسالمته للدولة € فقسد كان عبد العزيز ‏ كما قالا ‏ 
) مسالا للدولة € حتى أن يوسف Ub‏ حين كان بالمدينة € كان «s‏ وينه غابة 
الصداقة € ولم بقع بينم منازعة ولا خالفة في شيء € ولم حصل التفاقم والخلاف 
إلا في ell‏ سعود ) , 

هذا من ناحمة ul‏ والاستفزاز ... 


Ul,‏ من ناحبة الخلافة والملك € فقد أوضح الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن 


الشخ غد بن عمد الوهاب c all‏ بين عبد العزيز وبين ابنه سعود € في رسالة 
بعث ا الى الإمام عبد الله بن فيصل € قال فيها : 

V)‏ أن أول ماقام به جدك عمد € وجدك عبد الله بن عمد € وعمك 
عبد العزيز : أنها خلافة نبوة » يطلبون الحق ودعملون به ويقومون ويغضبون 
له ويرضون ويجاهدون € US,‏ الل أعداءم على قوتهم € إذا مشى العدو كسره 
الله قبل أن يصل € لأنها خلافة 743 ! 

وما قاموا على الناس إلا بالقرآن والعمل به » كما قال تعالى P:‏ وعد الله 
الذين آمنوا منك وعلوا الصالحات ليستخلفنبم في الأرض كما استخلف الذين من 
قلهم TOS y‏ لهم دينهم الذي ارتضى لهم # . 

وأخذ عمك « عبد العزيز بن a£‏ في الاسلام حتى جاوز الؤانين من العمر € 
والاسلام في عز وظهور» وأهل بزیدو ن٤‏ و حصل هم مضمون ids‏ لستخلفنهم 
à‏ الأرض 4 » وصار أهل الأمصار ep 9l‏ . 


وأراد الله إمارة سعود بعد أبيه » i à ez‏ وأراد الله أن يغير 
طريقة والده الذى قبله € وبغاها ملكأ € وبدا بنقص j^!‏ الدين والدنءا تطغى ( " 


وبعد .. إن عبد العزيز € الذي قال فيه الخترال فمغان إنه ( كان يجمع 6 
في أحسن مزاج € الشجاعة والحكة € وهما صفتان عظيمتان لا بد لكل فاتح 
كبير من التحلي با ) كان Ce GU Ge‏ » ولكنه كان كذلك قانداً حايماً 
Ku,‏ رحيما وإنسانا كريما » وسيرته من أنببل السير وأجدرها بأن 


ولاية عبد العزيز 


كان عبد العزيز من أصحاب السابقة في نصرة الشيخ مد بن عبد الوهاب € 
ولعله كان أصغر أنصاره سنا » فقد كان الشبخ lu‏ العمينة » والدعوة في 
تأنأتها € حين أرسل البه عبد y jd‏ — ولمله كان بومئذ فتى دون العشرين — 
يطلب مف تقسيرا لسورة CERTES DTE COMETE‏ 
الذي أثدته ابن غنام في az jb‏ ! 

ولا ماجر الشيخ الى الدرعية "DE‏ عبد العزيز € وواظب على حضور 
دروسه » وكان معتزاً بزعامته Leise‏ لدعوته € حريصا على مرضاته € سر دعا 
في a£‏ رغباته c‏ فأحبه الشيخ Ce‏ كبيراً » وكان uz‏ عليه في مجالسه العامة 
والخاصة Ins is‏ 

do‏ عام ۱۱۷۹ ه . توفي مد بن سعود > أمير الدرعبة ومؤسس الدولة 
السعودية الاولى» وكان اينه النكر عبد المزيز في السادسة والأريعين من العمر“ 
ول يكن Ge‏ عن السباسة » لآن أباه كان يشر كه في إدارة البلاد € وربا أطلق 
بده i‏ € تخففا عن نفسه لكبر Lour, can‏ لخلافته ؛ وقد أصاب عبدالعزيز 
من وراء ذلك شهرة واسعة C‏ كان الناس برون من شجاعته وسماسته و<امه 
وكرمه € وصلاحه وتقواه » وصدقه فى الجهاد لإعلاء كامة لا إله إلا الله . 

CUL,‏ م يكن في JT‏ مقرن» عند وفاة مد بن سعود» من يسامي عبدالعزيز 
في قوة الشخصية وعلو الصدت والحظوة عند الشبخ € فكان اختياره للإمارة € 
بعد ul » ual‏ مسلا به » لا ينازعه Li‏ أحد ! 


(v) -vY*-— 


هل بويع لعبد العزيز بولاية العهد؟ 

أسلوب ولاية العبد في الإسلام معروف € وهو أن تار الإمام القائم C,‏ 
لعبده € و دظهره » ويأخذ له ALIE‏ من الناس خلة) له بعد وفاته . 

u AL „ea Je‏ سعود ولده عبد zo‏ ولا oa)‏ وطاب له Don)‏ من 


امور ؟ 


5 هذه المدعة‎ ài 8 الظن‎ PS 


قع في XE‏ بن سعود “؛ونحن لا نخدى 
ابن غنام أبة إشارة الما » وأما ابن بشر فيذكر في أخبار منة ١١/9‏ ه . 
مایا : 

( .. وفمها توفي محمد بن سمود .. وكارك ولي العيد بعده Anl‏ عمد العزيز 
فكان إمام المسامين .. ( ٠‏ 

ودقول » بلغرف Palgrave‏ « : إن عمد بن سعود أوصى © us‏ موته € Ol‏ 
کون عمد العزيز 6a) Us‏ فتسسته ولا " جاءت من هناك » وإن م à-5‏ 
له الببعة في حباة أيبه ! 

وهذه الرواية التى نقلما بلغرف عن النجديين » خلال زيارته Lej)‏ 
والرياض c‏ قد تتكون Pu‏ حسنا مرضيا لقول ابن بشر . 

€ من الخير أن نورد في هذا المعرض رأيا لمستشرق بركارت فقد نفى‎ Id; 
بأسلوب الحكم € ولاية العبد عن عبد العزيز € قال : لم يفكر الشيخ € أول‎ 
إلى بيت مخصوص € ولكنه رغب في ذلك‎ fL ule Jl الأمر € في تسلم زمام‎ 
بعد اتساع رقعة البلاد وتكاش الماضوين تحت راية الدعوة » فأمر الناس € عام‎ 
أن سابعوا سعود بن عبد المزيز بولاية المد € نظراً منه إلى صالح‎ 2A \ AY 
. المسامين وخوفا علبهم من التفرقة‎ 
هل كان عبد العزيز امامأ ؟‎ 

شيء آخر في كلام ابن بشر يبدو قابلآ للجدل» هو قوله أن عبد العزيز أصبح 
عند وفاة أيه إماما )04.4 . 


u 


ذالك أن خصائص الإمامة ‏ ونعنى بها الإمامة الخاصة Y‏ الإمامة الكبرى 
أو الخلافة ‏ كانت موزعة بين عبد y;‏ والشبخ مد بن عبد الوهاب بل كانت 
زعامة „bi, del e‏ حت قال الرحالة نيبوهر في كتابه « صفة جزيرة 
العرب » : إن وق البلاد النحدية هو الشبخ محمد بن عند الوهاب وهو الذي 


————— RES en , EET Jl os 
O ب‎ "o 
فما فتح الله الرياض واتسعت ناحمة الإسلام وأمنت السبل وانقاد كل صعب من‎ ( 
باد وحاضر € جعل الشيخ الآهر ببد عبد العزيز » وفوض أمر المسامين وبيت‎ 
المال إليه € وانسلخ منه|» ولزم العبادة وتعلم العلم € ولكن ما يقطع عبد العزيز‎ 
5 ( دونه ولا ينفذه إلا بإذنه‎ 1 al 
«S لا ملو‎ ai قد يقال إن الآصل فى رؤساء هذه الدعوة السلفية أن يككونوا‎ 
ولكنه إنما‎ € gu وإن ألقاب الأمارة والملك والسلطنة دخيلة عليهم » وكل هذا‎ 
s الشمخ‎ HUP تقرر أو توكد بعد‎ 


وبمدو أن فريقاً من أعداء الدعوة م برضهم أن e la 5, PS‏ 
الامامة » لأنها في قريش € ce‏ أن يسم بها المسامون في كل أقطارهم € وقد رد 
le‏ الشبخ ردأ Gas‏ » وكذلك فعل il‏ عبد الله بن عبد ال رحمن V‏ بطين 
بعده € a‏ أن الامامة جائزة في قطر مخصوص» وأن السلاطين الترك هم الذين 
أزالوا الخلافة عن قريش وانتحاوها لأنفسمم > والعرب dol‏ بها من الترك . 

ومها يكن الأمر فإن آل سعود لم يقولوا إنهم يتولون الامامة de‏ المسامين 
في مشارق الأرض ومغاريها » فتسميتهم بالامامة کا يقول عبد الله V‏ بطين — 
هو كتسمي « كل من صار OL,‏ في صنعاء .. إماماً » . 

ويذهب العالم المد كور إلى القول بأن الشخ محمد بن عبد الوهاب ( ما ادعى 
إمامة الأمة € وإنما هو de‏ دعا إلى الهدى وقاتل عليه ول بلقب في حباته بالامام 
ولا عبد العزيز .. ما کان أحد في حياته منها يدء 


ى إماماً » وإنما حدث Laus‏ 


- ro — 


من تولى « إماما » » بعد موتا ) ١١‏ . 

ويسدو انا أن كلام الشبخ عبد الله يحتمل « المناقشة » .. فابن QUE‏ ألف 
کتابه قبل Ey‏ هيد العزيز piat‏ دلك glad à)‏ € سواء عند ممابعته عام 
۹ھ . ام خلال حماته وولابته € S. € Jus‏ “ في أخمار & ١١٠١4‏ : 

( وف اثناء تلك QUI‏ والآيام » أمر عبد العزيز الامام» أهل الايمان والاسلام 
أن يحردوا مواضي العزعة ) الخ .. 

فبل كان يعنى بكلمة الامامة جرد الزعامة f‏ 

الحق. .إن Lai‏ اللقب تتضاءل وتزول أمام الأعمال العظيمة التي أنجزها عبد 
العزيز .. elos‏ لا باللقب € كتب له بقاء الذكر وجلس d‏ مكان الصدارة بين 
الرجال الدبن صنعوا التاريخ العربي € بل النبضة العربية f‏ بعد رقاد طويل ! 


» أنظر كتاب « الدرر السنية » في الأجوبة النجدية » جم الشيخ عبد الرحمن بن قاسم‎ (x) 
NEN صفحة‎ >» tM الجزء‎ 

(v)‏ وهذا نص كلام الشيخ عبد الله أبا بطين»ءكا ورد في مجموعة ( الدرر السثمة في الأجوية 
النجدية ) : 

( وسئل الشيخ عبد الله أبا بطين : إذا فال يعض الجهال إن من شررط الإمام أن يكوت 
قرشي - ولم بقل عارضيا - يشير الى أنه قد ادعاها من ليس من أهاباءيعتي يد بن عبدالوهاب 
رحمه الله تعالى » ومن قام معه ويعده » ٤ا‏ دعا إليه .. 

فأحاب : 

إذا قال بعض الجبال ذلك » فقل له : ولم يقل .. تركياً , 

فإذا زال هذا الأمر عن فريش ٠»‏ فلو رجم إلى الاختيار لكان العرب أولى به من الترك » 
لأنهم أفضل من الترك .. 

رهذا الذي يعظمه الناس تركي » لا قرفي ٠‏ وهم أخذوها بف على قريش .. 

رمد بن عبد الوهاب » رحمه الله ما ادعى إمامة الأمة » Up‏ هو de‏ دعا إلى الهدى وقاتل 
عليه » وم يلةب في حياته بالإمام , 

ولا عبد العزيز بن جمد بن سعود » ما كان أحد منم في حياته يسمى إماما .. 

.. حدث تمية من تولى إماماً » بعد موتها‎ V], 

Gul,‏ فالألقان أمرها سبل » و كذا .. كل من صار US‏ في صنعاء يمى GU]‏ » وصاحب 
مقط يلقب كذلك . 


۳۹ 


